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المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إلــى ترســيخ مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني والقوانيــن ذات الصلــة المُلزِمــة لجميــع أطــراف النــزاع 
المســلّح بالامتثــال للمبــادئ الأساســية التــي أقــرت دوليــاً، وهــي المعنيــة بفــض النزاعــات المســلّحة، والتقليــل مــن الآثارالمترتبــة 
عليهــا، فضــاً عــن دورِهــا فــي رفــع مســتوى الوعــي القانونــي فــي الأوســاط المتأثــرة بالنزاعــات المســلّحة، ولضمــان التــزام جميــع 
الأطــراف بــروح القانــون عنــد وقــوع النزاعــات المســلّحة، ســعت هــذه الدراســة لتكريــس هــذه المبــادئ. مــن تســاؤلات الدراســة: 
إلــى أي مــدى يُمكــن للقانــون الدولــي الإنســاني أن يُضيّــق دائــرة النــزاع المســلّح بحيــث لا يتأثربــه ســوى أطرافــه؟ ومــا مــدى 
تأثيــر النــزاع المســلّح علــى المدنيــن حــال لــم تلتــزم أطرافــه بالمبــادئ القانونيــة الملزمــة بتجنيبهــم المخاطــر المحتملــة للنزاعــات 
المســلّحة؟ اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي المقــارن، مــن نتائــج الدراســة: أشــارت الدراســة إلــى أهميــة إلــزام الأطــراف 
المتنازعــة بتحييــد الجرحــى والمأثوريــن والفِــرق الطبيــة ومراســلي ومناديــب وســائل الإعــام التــي تُغطــي النزاعــات والحــروب، 
فضــاً عــن النســاء والأطفــال. دعــت الدراســة إلــى ضــرورة الحــد مــن انتشارالأســلحة بمناطــق النزاعــات المســلّحة، ووضــع 
ضوابط مشدّدة لحمالي السلاح، مع ضرورة التدخل العاجل لمجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية عند اندلاع 
النزاعــات المســلّحة مغبــة اتســاع دائــرة الخطرعلــى المدنييــن. ومــن توصيــات الدراســة: ضــرورة التــزام الأطــراف المتنازعــة بعــدم 
المســاس بالمدنييــن والأعيــان، وعــدم الإضراربالبنيــات التحتيــة، وعــددم إتــاف البيئــة. إلــزام الأنظمــة الحاكمــة برفــع وعــي 
سياســييها بالقانــون الدولــي الإنســاني، وتحميلهــم مســؤولية أي عواقــب نتيجــة لوقــوع نزاعــات مســلّحة. تسخيروســائل الإعــام 
لمخاطبــة كافــة الأوســاط الاجتماعيــة بفحــوى القانــون الدولــي الإنســاني لضمــان تشــكيل رأي عــام إيجابــي بهــذا الخصــوص.
Abstract:

This study aimed to consolidate the principles of international humanitarian law (I h l ) 
and related laws that bind all parties to an armed conflict to comply with internationally 
recognized core principles. These principles are concerned with resolving armed conflicts, 
mitigating their consequences, and playing a role in raising legal awareness among pop-
ulations affected by armed conflict.to ensure that all parties adhere to the spirit of the law 
during armed conflicts, this study sought to enshrine these principles. Among the stud’s 
central questions are: to what extent can international hum national law narrow the scope 
of armed conflict so that only the warring parties are affected ?  And what is the impact of 
armed conflict on civilians if the parties fail to adhere to the binding legal principles meant 
to spare them from the potential risks of armed conflicts. 

The study adopted comparative descriptive methodology key findings neutralization of 
non-combatants: the study highlighted the critical importance of obligating conflicting par-
ties to neutralize the wounded, prisoners of war, medical personnel, and media correspon-
dents/ representatives covering conflicts and wars, as well as women and children.

Arms control: The study called for the necessity of curbing weapons proliferation in armed 
conflict zones and enforcing strict regulations on arms bearers.International intervention: It 



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

55

emphasized the need for urgent intervention by the UN Security Council and international 
criminal court upon   the outbreak of armed conflicts to prevent the expansion of danger 
zones threatening civilian’s key recommendations:  Protection of civilians and infrastruc-
ture: conflicting parties must strictly comet to sparing civilian objects, preventing damage to 
infrastructure, and avoiding environmental destruction. Political accountable ility: Governing 
regimes must be obligated to raise their politician’s awareness of international humanitar-
ian law and hold them accountable for any consequences resulting from the outbreak of 
armed conflicts. Role of the media: Mass media should be leveraged to educate all social 
circles on the substance of international humanitarian law to ensure the formation of pos-
itive public opinion in this regard.          

المقدمة:
بمــا للقانــون الدولــي الإنســاني الدولــي مــن أهميــة بالغــة فــي حيــاة البشــرية ككل، والأطــراف المتنازعــة بشــكلٍ خــاص، فــإنّ 
رفــع الاهتمــام بــه، والعمــل علــى تنزيلــه علــى كافــة المســتويات بمــا فيهــا التعليميــة،  والأوســاط الدوليــة هــو الــذي يجعــل مــن 
البحوث والدراســات في حالة تتجدد مســتمر، عطفاً على النزاعات المســلّحة التي تموربها اليابســة من شــمالها إلى جنوبها، 
ومــن شــرقها إلــى غربهــا، إذ لــم تســلم منهــا حتــى المجتمعــات المتحضــرة، والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة. وبنظــرةٍ فاحصــةٍ لواقــع 
المجتمعــات الدوليــة المتأثــرة بالنزاعــات المســلّحة، يتضــح لنــا وجــود قصــور حــول تفســير القانــون الدولــي الإنســاني وميثــاق 
جنيــف وبروتوكولاتــه، لــذا تســعى هــذه الدراســة لترســيخ هــذا القانــون، والوقــوف علــى مــدى اهتمــام المتنازعيــن بفحــواه، لمــا 
يترتــب علــى النزاعــات المســلّحة مــن نتائــج، مــع احتمــال اللجــوء إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة حــال اســتدعى النــزاع ذلــك. كل 
هــذه الملامــح تجعــل مــن هــذه الدراســة نقطــة فــي نفــق مظلــم عســى أن تُحــرك الســاكن تعزيــزاً للســلم الدولــي واستشــعار قيمتــه.

دوافع اختيار موضوع الدراسة:
عطفــاً علــى التأثيــرات الســالبة للنزاعــات المســلّحة إن كان النــزاع محصــوراً داخــل دولــة معينــة بيــن مكوناتهــا الاجتماعيــة، 
وبيــن عــدة دول نتيجــة لتضــارب مصالــح يتطلــب الأمــر التــزام الأطــراف المتنازعــة  جانــب القانــون الدولــي الإنســاني لتجنيــب 
غيــر المتحاربيــن تأثيــر النزاعــات المســلحة، والتقليــل مــن الأضرارالمتوقعــة نتيجــة هــذا النــزاع، مــن هــذا المنطلــق نبعــت فكــرة 
الدراســة، مســتلهمة مــن القانــون الإنســاني الدولــي فرصــة لتســوية الصــراع التــي تحــد مــن شــدة النــزاع وتضعــه فــي حــدود ضيقــة 

تُجنــب غيرالمشــاركين فــي النزاعــات مخاطرهــا.

 مشكلة الدراسة:
تُعتبرالنزاعــات الناجمــة عــن الحــروب والنزاعــات المســلّحة واحــدة مــن أكبــر التحديــات التــي يعمــل القانــون الدولــي 
الإنســاني علــى معالجتِهــا، ومــع تزايــد النزاعــات المســلّحة نتيجــة لصراعــاتٍ مختلفــة. ازدادت الحاجــة لتوظيــف القانــون الدولــي 
الإنســاني خدمــة للعدالــة التــي تُعــزز حمايــة الضحايــا، وبخاصــة المدنييــن. فإلــى أي مــدى ســاهم القانــون الدولــي الإنســاني 
فــي وضــع ســياجٍ قانونــيٍ قادرٍعلــى حمايــة المدنييــن أثنــاء انــدلاع النزاعــات المســلّحة ؟ ومــا هــي الآليــة المناســبة للحــد مــن 

الآثارالمترتبــة علــى النزاعــات والحــروب بحيــث لا يضررمنهــا غيرالمتحاربيــن؟
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أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في الآتي:

تحديد ضحايا النزاعات المسلحة حسب موضوع الدراسة. 	.1

إلقاء الضُوء على القانون الدولي الإنساني ومدى تسويته للنزاعات المسلحة. 	.2

المقارنة بين القانون الدولي الإنساني، والقوانين النظيرة بالسودان. 	.3

التعرف على المبادئ والأحكام التي أقرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومدى الالتزام بتنفيذها على مستوى  	.4
المناطق ذات نزاعات مسلّحة. 

أهداف الدراسة:
1. إعمال المبادئ القانونية الملزمة للمتحاربين بتجنيب الفئات المدنية غيرالمشاركة فعلياً في العمليات الحربية خطرها.

ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، والقوانين الأخرى ذات الصلة والملزمة لجميع أطراف النزاع المسلّح  	.2
بالامتثال للمبادئ الأساسية التي تم إقرارها دولياً عند وقوع النزاعات المسلّحة.

رفع مستوى الوعي القانوني في الأوساط المتأثرة بالنزاعات المسلّحة، لضمان الالتزام بروح القانون عند وقوع  	.3
النزاعات المسلّحة.

إسقاط نتائج الأبحاث والدراسات الأكاديمية النظيرة على واقعنا المتأثر بالنزاعات المسلّحة مستقبلًا. 	.4

تساؤلات الدراسة:
مــا مــدى تأثيــر النزاعــات المســلّحة علــى المدنيــن حــال لــم تلتــزم أطرافهــا بالمبــادئ القانونيــة الملزمــة بتجنيبهــم المخاطــر  	.1

المحتملــة للنزاعــات؟

ما الذي يجعل النزاعات المسلّحة مؤثرة بالسلب على المدنيين؟ 	.2

إلى أي مدى يُمكن للقانون الدولي الإنساني أن يُضيّق دائرة النزاع المسلّح بحيث لا يتأثر به سوى أطرافه؟ 	.3

هل من آليةٍ لتعزيز الثقافة القانونية وسط الأطراف المتنازعة؟ 	.4

التعريف بمصطلحات الدراسة:
توظيف القانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المسلّحة

التوظيــف لغــة: اســم مــن فعــل وظّــف، يُوظّــف، توظيفــاً، ويُــراد بــه اســتخدام، أو تشــغيل شــيء، أو إنســان قصــد قيمــة 
جديــة منــه، وهكــذا تُوظّــف الأمــوال للحصــول علــى أربــاحٍ وفوائــد منهــا. ويُســتخدم العمــال والموظفــون قصــد إنتــاج ســلع 

https://univ-soukahras.dz.جديــدة وخدمــات 
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الحِمايــة لغــةً: يُقــال حمــى، يحمــي، حمايــةً بالكســر، أي منعــه، وحمــى المريــض مــا يضــره: منعــه إيــاه، واحتمــى هــو 
مــن ذلــك وتحمّــى: امتنــع )يُنظــر مــادة )حمــى( فــي لســان العــرب: ابــن منظــور:14/198.ط. دار صادر)بيروت:الأولــى.

القامــوس المــج حيــط: الفيروزآبادي،السادســة:1419ه(. ومثــال ذلــك فــي القانــون الدولــي نحومــا نحــن بصــدده، فيقــول 
: عيــر ربــاح: 15/6،  القانونيــون: حمايــة ضحايــا الحــرب، وحمايــة أســرى الحــرب، وحمايــة المدنيين.)يُنظــر موســوعة القانــون الــدوليي

 ) 167،172،177)بــدون معلومــات نــرش

الحمايــة تعنــي الحفــاظ علــى ســامة شــيء مــا، أو شــخص مــا، مــن خــال الحمايــة نــؤوي الأشــياء وندافــع عنهــا، ولأن 
الحمايــة تعنــي المــأوى مــن الأذىــن فــإن الحمايــة هــي فعــل القيــام بذلــك، فالأطفــال تحــت حمايــة والديهــم الــذي يحافظــون علــى 

https://www.vocabulary.com.سلامتهم

الضحايــا: هــم الأشــخاص الذيــن لحــق بهــم ضــرر، أفــراداً كانــوا، أو جماعــات، بمــا فــي ذلــك الضــرر البدنــي، أو العقلــي، 
أو المعانــاة النفســية، أو الخســارة، أو إلحــاق ضرربالــغ بحقوقِهــم الأساســية، وذلــك مــن خــال القيــام بأعمــال، أو تُشــكل 

https://www.unodc.org .انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، أو انتهــاكات خطيــرة للقانــون

النزاعــات المســلّحة: يُشــير مفهــوم النزاعــات المســلّحة الدوليــة وفقــاً للبرتوكــول الإضافــي الأول المعنِــي بحمايــة ضحايــا 
النزاعــات المســلّحة الدوليــة إلــى النزاعــات المســلّحة التــي تحــدث بيــن دولتيــن، أو أكثرداخــل أراضــي الدولــة الواحــدة، أو عــدة 
أراضٍ للأطــراف المشــاركة فــي النــزاع والغــرض مــن النــزاع، أو هــو صــراع، أو نضــال باســتعمال القــوة المســلّحة بيــن الــدول، 

،1999م(  ي
بهــدف تغلــب بعضهــا علــى بعــض لتحقيــق مصلحــة ماديــة، أو معنويــة. )العــو�ض

القانــون الدولــي الإنســاني: يُعرفــه الأســتاذ جــان بكتيــه بأنــه: ذلــك القســم الضخــم مــن القانــون الدولــي العــام الــذي 
فــي حالــة الحرب.)بكتيه،جــان،1948م،ص17( الفــرد الإنســاني  يســتوحي الشعورالإنســاني، ويُركزعلــى حمايــة 

ويُعرفــه الأســتاذ ستانيســاف بأنــه: مجموعــة قواعــد القانــون الدولــي التــي تســتهدف حــالات النــزاع المســلّح حمايــة 
الأشــخاص الذيــن يعانــون ويــات هــذا النــزاع وفــي غطــار أوســع حمايــة الأعيــان التــي ليســت لهــا علاقــة مباشــرة بالعمليــات 

ص49(  2006م،  1984م،  نهليــك،  العدائية.)ستانيســاف، 

ــزاع المســلّح: عــرّف بعــض فقهــاء القانــون الدولــي النزاعــات المســلحة وفقــاً لثلاثــة معاييرتتمثــل فــي: اســتخدام القــوة  الن
المســلّحة ومشــاركة دولتيــن أو أكثــر فــي النــزاع، والغــرض مــن النــزاع. وقــد عرّفــه العوضــي بأنــه: )صــراع، أو نضــال باســتعمال 
   )1999، ي

القــوة العســكرية المســلّحة بيــن الــدول بهــدف تغلــب بعضِهــا علــى بعــضٍ لتحقيــق مصلحــة ماديــة، أو معنويــة. )العــو�ض

منهج الدراسة:
المنهــج الوصفــي المقــارن هــو الأقــرب لمثــل هــذه الدراســات، مــن واقــع انّ معظــم الدراســات التــي أجريــت اعتمــدت علــى 

هذيــن المنهجيــن لقدرتهمــا علــى توظيــف الأدوات لتحقيــق أهــداف الدراســة.

مجتمع الدراسة:
القانونيــة  بالتركيزعلــى الأوســاط  المســلّحة،  النزاعــات  بمعالجــة  تهتــم  التــي  القانونيــة  الدراســة الأوســاط  لهــذه  اختيــر 

بالســودان.
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عينة الدراسة:
العينــة المختــارة لهــذه الدراســة هــي العينــة القصديــة، لعــدد مــن خبــراء القانــون الدولــي وصــولًا إلــى نتائــج موضوعيــة تُعبــر 

عــن موضــوع الدراســة بدقــة متناهيــة.

أدوات الدراسة: 
بما للملاحظة من أهميةٍ بالغة في الدراسات الإنسانية التي على هذه الشاكلة، فضلًا عن إعمال المقارنة.

الحدود الزمانية والمكانية:
  الفتــرة مــن مايــو- أغســطس 2025م هــي الحــدود الزمانيــة لهــذه الدراســة. فيمــا تُمثــل ولايــة القضــارف الحــدود المكانيــة 

لهــذه الدراســة عطفــاً علــى حــرب أبريــل 2023م. 

  الدراسات السابقة:
)الزمالــي، 2006م( آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني - القانــون الدولــي الإنســاني - اللجنــة الدولــة للصليــب 
الأحمــر، القاهــرة. ويبحــث فيــه الإلتزامــات العامــة التــي تقــع علــى كاهــل الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة القانــون الدولــي 
الإنســاني، ويأتــي فــي مقدمتهــا: الالتــزام باحتــرام القانــون الدولــي الإنســاني، وحمــل الآخريــن علــى احترامِــه، ومبــدأ المســؤولية 
عــن انتهــاكات اتفاقياتــه، ثــم قــام ببيــان دور بعــض الجهــات المختصــة بتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني، كالأشــخاص 
المؤهليــن والمستشــارين القانونييــن لــدى القــوات المســلّحة، واللجــان الدوليــة لتقصــي الحقائــق، واللجنــة الدوليــة للصليــب 
، عامــر، )2001(، تطبيــق القانــون الإنســاني، محاضــرات فــي القانــون الدولــي الإنســاني، اللجنــة الدوليــة  الأحمــر. )الزمــاليي

للصليــب الأحمــر، دار المســتقبل العربــي، ط1.( 

ي - 
)المهــدي، 2006م( الجوانــب التشــريعية لتنفيــذ أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني- القانــون الــدوليي الإنســا�ن

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر- 2006م- القاهــرة، ويتنــاول العلاقــات التبادليــة بيــن القانــون الدولــي الإنســاني والقانــون 
الداخلــي كالقانــون المصــري وكيفيــة تلقيــه وتطبيقــه لأحــكام قانــون جنيــف، وبيــان التــزام مصــر بالعمــل علــى إنمــاء وتطويــر 

أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني.

)العــا، 2004م( معتقلــو قوانتــا نامــو بيــن القانــون الدولــي الإنســاني ومنطــق القــوة، مجلــة الحقــوق- جامعــة الكويــت- 
العــدد الرابــع- الســنة -28 ديســمبر 2004م- ويتنــاول بالتحليــل الحقــوق التــي يكفلهــا القانــون الدولــي الإنســاني ولا ســيما 
اتفاقيــات جنيــف وبروتوكوليهــا للمعتقليــن وخاصــة مــن أســرى الحــرب الذيــن يتــم احتجازهــم مــن القــوات المقاومــة للعــدو أثنــاء 
نشــوب نــزاع مســلّح، وتعلــرض منطــق القــوة الــذي تســتخدمه الــدول الغربيــة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر مــع ميثــاق 

الأمــم المتحــدة الــذي يُحــرّم اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة.

)بورجــوا، 2006م( تدريــس قانــون النزاعــات المســلّحة للقــوات المســلّحة وتدريبهــا وتنظيمهــا علــى أساســه، القانــون 
ي هــذه الدراســة أهميــة نشــر وتطبيــق القانــون 

الدولــي الإنســاني- اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، اقاهــرة، ويبحــث �ف
الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الداخلــي ويُبيّــن مــدى أهميتــه باعتبارهــا الجهــة التــي تُطبّــق بصــورةٍ مباشــرة قواعــد القانــون 
الدولــي الإنســاني فــي الميــدان، وذلــك الاحتــرام يتأتــى عــن طريــق تدريــس القانــون الدولــي الإنســاني لهــذه الفئــة وتدريبهــا علــى 

تطبيقــه وإلزامهــا باحترامــه وإعلامهــا بعواقــب انتهاكــه.
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)عامــر، 2006م( اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بملاحقــة مجرمــي الحــرب- القانــون الــدوليي الإنســاني- 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر- القاهــرة، ويبحــث دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني 
علــى الصعيــد الدولــي، حيــث تختــص بملاحقــة مجرمــي الحــرب أيــا كانــت صفتهــم الرســمية، ومهمــا كانــت الفتــرة الزمنيــة 
التــي انقضــت عقــب ارتكابهــم الجريمــة حيــث إنهــا جرائــم لا تســقط بالتقــادم. )عامــر، صــاح، )2006(، اختصــاص 
، )القاهــرة: اللجنــة الدوليــة  ي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بملاحقــة مجــرميي الحــرب، القانــون الــدوليي الإنســا�ن
للصليــب الأحمــر(.

)عبــد الله، 2005م( وســائل وإجــراءات الشــرطة فــي تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني – رســالة دكتــوراة – أكاديميــة 
مبــارك للأمــن، كليــة الدراســات العليــا القاهــرة، وهــو يتنــاول الالتزامــات والواجبــات التــي تقــع علــى كاهــل رجــل الشــرطة فــي 
حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلّحة لا ســيما غيــر الدوليــة، ودورهــا فــي حمايــة المدنييــن والمنشــآت والأعيــان المدنيــة، ودورهــا 
فــي منــع التعذيــب، واعتــداء المدنييــن علــى أســرى الحــروب وجرحاهــم، وبالتالــي يُناقــش تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني 

علــى الصعيــد الداخلــي.

محور: خصائص القانون الدولي الإنساني: 
حــدّد القانــون الدولــي الإنســاني معياريــن رئيســيين لوجــود حالــة نــزاع مســلّح، يتمثــان فــي وجــود حــد أدنــى مــن التنظيــم 
لــدى الجماعــات المســلّحة المشــاركة بوصفِهــا أطرافــاً فــي النــزاع، وحــدة النــزاع التــي تُحددهــا مجموعــة مــن المؤشــرات التــي 
تقيــس مســتوى شــدة العنــف، المشــاركين فــي النــزاع، ر مثــل مــدة الاشــتباكات المســلّحة، وعــدد القــوات والمقاتليــن المشــاركين 

 I c r c,2012( .فــي النــزاع، ومقــدار الأضــرار الناجمــة عــن المــزاع وغيرهــا مــن المؤشــرات

أولاً: القانون الدولي الإنساني وتطبيقه أثناء النزاعات المسلحّة: 
تتضــح هــذه الخاصيــة التــي يتميّــز بهــا القانــون الدولــي الإنســاني فــي التســميات التــي تُطلــق عليــه حيــث قيــل عنــه إنــه 
قانــون الحــرب كمــا تــم تســميته بقانــون النزاعــات المســلّحة، لذلــك يقتصرمجــال تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى حالــةٍ 
معينــة مــن حــالات تطبيــق القانــون الدولــي العــام وهــي: حالــة الحــرب، علــى أن ينبغــي أن نُشــيرإلى أنّ حالــة الحــرب قــد تبــدأ 
منــذ إعــان الحــرب بموجــب تصريــح رســمي، تبــدأ بانــدلاع المعــارك، وبــدء العمليــات العســكرية، وتنتهــي بانتهــاء المعــارك 
وتوقــف العمليــات العســكرية بصــورةٍ نهائيــة، لا ســيّما بإبــرام معاهــدة ســام، أو صلح.)عبدالســام، جعفــر،2006م، ص49( لذلــك 
فــإنّ التوقــف المؤقــت للحــرب ســواء بســبب الهدنــة المتفــق عليهــا بيــن طرفــي النــزاع، أو بســبب إعــادة ترتيــب القــوات، أو 
حشــدها وتجهيزهــا لا يعنــي أبــداً انتهــاء الحــرب، كمــا انّ بقــاء العــدوان والاحتــال مــن شــأنه الإبقــاء علــى حــق المقاومــة 

المشــروعة التــي يحــق لهــا الدفــاع عــن شــعبِها وتحريــر أراضيهــا حتــى يتــم دحــر الاحتلال.)نمــاذج(

النــزاع الدولــي الــذي يثــور بشــأنِه تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني هــو كل نــزاع بيــن قــوات مســلّحة متحاربــة تحتكــم للقتــال 
للحصــول علــى حقوقهــا التــي تدعيهــا والمصالــح التــي تحميهــا والتــي تتعــارض مــع حقــوق ومصالــح الطــرف الآخرســواء أن 
يكــون النــزاع دوليــاً أي ينشــب بيــن دولتيــن، أوعــدة دول، أو نــزاع داخلــي اندلــع بيــن طائفتيــن، أوعــدة طوائــف داخــل الدولــة 

الواحدة.)الجندي،غسان، 1995م، ص248( 

وتنطلــق فاعليــة القانــون الدولــي الإنســاني إلــى حيّــز التطبيــق الفعلــي عندمــا يُنســب النــزاع بالوصــف الســابق، وبالتالــي 
يتــم الاحتــكام إلــى هــذا القانــون والمطالبــة باحترامــه طالمــا ظــل النــزاع قائمــاً، وطالمــا ظلــت العمليــات العســكرية تحــدث بيــن 
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الطرفيــن حتــى لــو كانــت تقــع بصــورةٍ متقطعــة، فعمليــات المقاومــة المســلّحة تخضــع للقانــون الدولــي الإنســاني، ولــو تــم 
تنفيذهــا علــى فتــراتٍ متباعــدة نســبياً، بــل حتــى ولــو لــم يكــن هنــاك عمليــات منــذ فتــرةٍ كبيــرة، طالمــا ظلــت حالــة الحــرب قائمــة، 

ن إســماعيل، 2006م، ص30(  وكان هنــاك احتلال.)عبدالرحمــنن

ويتمتــع المقاتلــون أثنــاء النــزاع بحمايــة القانــون الدولــي الإنســاني بغــض النظرعــن انتمائهــم لأي طــرف، أي ســواء أكانــوا 
ينتمــون للطــرف المعتــدي، او المعتــدى عليــه، حيــث يهــدف هــذا القانــون إلــى التخفيــف مــن ويــات الحــرب، والحــد مــن آثارِهــا 

علــى الطرفيــن، عــن طريــق حظــر اســتخدام أســلحة معينــة، أو عــن طريــق تقييــد استخدامها.)بوعشــبه، توفيــق، 2006م، ص366( 

كمــا يتمتــع المقاتلــون الذيــن تخلــوا عــن ســاحِهم، أو أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال كالجرحــى والمرضــى والأســرى بحمايــة 
القانــون الدولــي الإنســاني، عليــه ينبغــي للمقاتليــن أن يكونــوا منتميــن بصــورةٍ مشــروعة إحــدى الطوائــف المتحاربــة، وبالتالــي 
لا يتمتــع بصفــة المقاتــل، ويخــرج عــن إطــار القانــون الدولــي الإنســاني: الجواســيس، أوالمرتزقــة لأنهــم يُقاتلــون لأجــل المــال، 

ولا ينتمــون إلــى أحــد أطــراف النــزاع بــأي رابطــة ســواء كانــت جنســية، أو إقامــة دائمة.)المجــذوب، محمــد، 2002م، ص762(    

ويتمتــع غيــر المقاتليــن مــن المدنييــن )النســاء- الشــيوخ- الأطفــال- ورجــال الصحافــة والإعــام- وأفــراد الطواقــم الطبيــة 
والإســعاف وغيرهــم( بحمايــة القانــون الدولــي الإنســاني، فــا يجــوز اســتهدافهم، أو قصــف تجمعاتهم.)أبــو الوفــا، أحمــد، 2006م، 

ص164(   

حماية المدنيين أثناء اندلاع النزاعات المسلحّة: 

إذا كانــت القواعــد القانونــة الدوليــة قــد أرســت إطــاراً واضحــاً لحمــاة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلّحة، فــإن هــذه الحمايــة 
لا تكتمــل إلا مــن خــال الآليــات التــي تكفــل تطبيــق تلــك القواعــد علــى أرض الواقــع. فالنصــوص القانونيــة مهمــا بلغــت مــن 
الدقــة والصرامــة تظــل عاجــزة عــن توفيــر الحمايــة الحقيقيــة مــا لــم تُقــرن بوســائل تنفيذيــة فعّالــة تضمــن احترامهــا مــن قبــل 
أطــراف النــزاع، مــن هنــا بــرزت أهميــة الحمايــة العمليــة التــي تُشــكل الامتــداد الطبيعــي للحمايــة القانونيــة، إذ تهــدف إلــى تفعيــل 

أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني، وتجــاوز الهُــوة القائمــة بيــن النصــوص والواقــع الميدانــي. )خليفــة إبراهيــم، ص92(   

  لقــد انشــغل المجتمــع الدولــي منــذ نشــأة القانــون الدولــي الإنســاني بإيجــاد مبــادئ عامــة ومجــردة مــن شــأنِها أن تضــع 
حــدوداً للعمليــات العدائيــة وتكفــل الحمايــة للأشــخاص الذيــن لا يُشــاركون مباشــرةً فــي القتــال، وفــي مقدمتهــم المدنييــن، وتُعــد 
المبــادئ العامــة بمثابــة الأســاس الــذي يقــوم عليــه نظــام الحمايــة الدوليــة للمدنييــن، إذ أرســت القواعــد الكبــرى التــي يســتند 

إليهــا القانــون الدولــي الإنســاني فــي تنظيــم النزاعــات المســلّحة، وتنقســم المبــادئ إلــى مــا يلــي: 

مبــدأ الحــق فــي الحيــاة: يُعــد الحــق فــي الحيــاة الركيــزة الأساســية التــي تقــوم عليهــا منظومــة الحمايــة للمدنييــن، أثنــاء 
النزاعــات المســلّحة، إذ يُقــرر أنّ حمايــة أرواح المدنييــن حــقٌ أصيــل غيــر قابــل للمســاس، أو الانتقــاص، ولا يجــوز حرمــان 
أي فــرد مــن حياتــه إلا فــي أضيــق نطــاق تفرضــه الضــرورة العســكرية المشــروعة، وبمــا يتفــق مــع القواعــد الصارمــة للقانــون 

الدولــي الإنســاني، وأي اعتــداء يقــع خــارج هــذا الإطــار يُعــد جريمــة وانتهــاكاً جســيماً لهــذه القواعد.)بكتيه،جــان، ص75(، 

مبــدأ الإنســانية: يقضــي مبــدأ الإنســانية بضــرورة معاملــة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلّحة بمــا يحفــظ لهــم كرامتهــم 
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وحقوقهــم الأساســية، وضمــان معاماتهــم معملــة إنســانية ، ويســتتبع ذلــك أيضــاً حمايــة الأمــوال المدنيــة مــن الاســتهداف 
العســكري وضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية والرعايــة الطبيــة، ويُمثــل هــذا المبــدأ تجســيداً للقيمــة الإنســانية فــي القانــون 
الدولــي الإنســاني، حيــث يضــع حيــاة المدنييــن وكرامتهــم فــوق أي اعتبــارات عســكرية، أو سياسية.)شــهاب، مفيــد محمــود ، 

ــي محمــد علــي، ص79( ص323.راشــد، عل

مبــدأ التناســب بيــن الضروريــات العســكرية والاعتبــارات الإنســانية: يقضــي مبــدأ التناســب بأنــه حتــى عنــد اســتهداف 
أهــداف عســكرية مشــروعة، لا يجــوز شــن هجمــات مــن المتوقــع أن تتســبب فــي أضــرار مفرطــة بالمدنييــن، مقارنــة بالميــزة 
العســكرية المرجــوة. ويُعتبــر هــذا المبــدأ أداةً عمليــةً لضمــان حمايــة المدنييــن مــن الأضــرار غيــر الضروريــة، ويُكملــه مبــدأ 
الاعتبــارات الإنســانية التــي تحظــر إلحــاق الألــم أو المعانــاة بــا داعٍ ، مؤكــداً أنّ التــزام أطــراف النــزاع بالقانــون الدولــي 
الإنســاني لا يُقتصر على تحديد الأهداف العســكرية بل يمتد إلى كل أفعالهم العســكرية، لضمان الحد الأدنى من الحماية 

للمدنيين.)فــؤاد مصطــىف أحمــد، بســيوني، محمــود شــريف، ص100، 2007م، ص114(

مبدأحظــر التعذيــب: يقضــي مبــدأ حظــر التعذيــب بحمايــة المدنييــن مــن أي إجــراءات، أو ممارســات تتســبب فــي ألــم 
جســدي، أو نفســي شــديد، ويُعتبــر الالتــزام بهــذه القاعــدة مــن الأســس التــي تُبنــى عليهــا حمايــة المدنييــن، حيــث يُعــد أي خــرق 

، ، 2008م، ص32(.   لهــا جريمــة حــرب يُعاقــب عليهــا القانــون الدولــي. )عطيــة أبــو الخــري

ــن: هنــاك الحمايــة الخاصــة تُطبــق علــى الفئــات الأكثــر  ــاً مــن المدنيي ــر ضعف ــات الأكث ــة الخاصــة للفئ ــدأ الحماي مب
ضعفــاً مــن المدنييــن مثــل: النســاء، الأطفال.)المســدي،عادل عبــد الله، 2007م، ص16( 

  محورالحماية الدولية العملية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحّة:  

إذا كانــت القواعــد القانونيــة الدوليــة قــد ارســت إطــاراً واضحــاً لحمايــة المدنييــن أثنــاء النزاعــات المســلّحة، فــإنّ هــذه الحمايــة 
لا تكتمــل إلا مــن خــال الآليــات العمليــة التــي تكفــل تطبيــق تلــك القواعــد علــى أرض الواقــع، فالنصــوص القانونيــة مهمــا 
بلغــت مــن الدقــة والصرامــة تظــل عاجــزة عــن توفيــر الحمايــة الحقيقيــة مــا لــم تُقــرن بوســائل تنفيذيــة فعّالــة تضمــن احترامهــا 
مــن قبــل أطــراف النــزاع، مــن هنــا بــرزت أهميــة الحمايــة العمليــة التــي تُشــكل الامتــداد الطبيعــي للحمايــة القانونيــة، إذ تهــدف 
إلــى تفعيــل أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وتجــوز الهــوة القائمــة بيــن النصــوص والواقــع الميداني.)خليفــة إبراهيــم أحمــد، ص92( 
وتتعــدد صــور هــذه الحمايــة العمليــة، حيــث تتجســد فــي الــدور الــذي تضطلــع بــه أجهــزة الأمــم المتحــدة، إلــى جانــب الــدور 
المحــوري الــذي يُؤديــه الصليــب الأحمــر الدولــي فــي مراقبــة تنفيــذ قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، إذ يُمثــل كلٌ مــن الصليــب 
الأحمــر ومنظمــة الأمــم المتحــدة الركيزتيــن الأساســيتين للحمايــة العمليــة للمدنييــن فــي أوقــات النزاعــات والأزمــات علــى 
مســتوى العالــم. إذ يعــود تاريــخ تأســيس الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر إلــى عــام 1863م، الأمــر الــذي 
يمنحهــا ســبقاً زمنيــاً وانتشــاراً واســعاً علــى الصعيــد الدولــي، بينمــا جــاءت الأمــم المتحــدة لاحقــاً بعــد نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة عــام 1945م، لتُعــزز هــذه الجهــود وتُوفــر لهــا إطــاراً قانونيــاً وسياســياً أوســع. وبالتالــي فــإنّ الصليــب الأحمــر هــو 
الرائــد التاريخــي الــذي مهّــد الطريــق، بينمــا مثّلــت الأمــم المتحــدة الشــريك الاســتراتيجي الــذي أضفــى طابعــاً عالميــاً وشــاملًا 

علــى مفهــوم حمايــة المدنييــن. )نــورا، الداحــول، 2026، ص927(  
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التحديات الإنسانية للنزاعات المسلّحة: 

علــى الرغــم مــن جهــود القانــون الدولــي الإنســاني لحمايــة المدنييــن ومُقدمــي الخدمــات الإنســانية مــن الانتهــاكات العنيفــة 
فــي أثنــاء النزاعــات، فــإنّ كلًا مــن الجهــات الفاعلــة فــي النــزاع بمــا فــي ذلــك الجماعــات المســلّحة تنتهــك بشــكلٍ متعمــد 
ومتكــرر الأحــكام التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي الإنســاني لحمايــة المدنييــن، حيــث لا تــزال المرافــق الصحيــة وغيرهــا مــن 
مرافــق الاحتياجــات الأساســية تتعــرض للعديــد مــن الهجمــات التــي تســتهدفها بشــكلٍ متعمــد. ووفقــاً لذلــك يجــب أن تســتجيب 
الممارســات الإنســانية والقانــون الدولــي باســتمرار لتأثيــر تكتيــكات الحــرب الحديثــة علــى الأمــن الإنســاني، فإلــى جانــب 
الاهتمــام بالآثــار المباشــرة للحــرب، مثــل: الإصابــات الجســدية والصحــة والعقليــة والوفــاة أثنــاء العمليــات القتاليــة، فــإنّ 
الحــرب لهــا أيضــاً آثــار غيــر مباشــرة مثــل: ارتفــاع معــدلات وفيــات الأطفــال، وســوء التغذيــة، وانتشــار الأوبئــة التــي تتمثــل 
مخاطرهــا فــي تدميــر أساســيات الحيــاة، والمرافــق الحيويــة، ويُمكــن التخفيــف مــن الآثارالمباشــرة وغيــر المباشــرة مــن خــال 

آليتيــن مترابطتيــن:

حماية غير المقاتلين من الهجوم المتعمد:

   wise et al,2021.الاستجابة والتخفيف من الآثار المباشرة وغيرالمباشرة للنزاع على غيرالمقاتلين عند فشل الحماية

محورالقانون الدولي الإنساني المطبّق في النزاعات المسلحة:

تطلّــب القانــون الدولــي الإنســاني مــن الــدول ضــرورة نشــر مبادئــه وأحكامــه وقواعــده علــى أوســع نطــاق ممكــن، بــل أكثــر 
مــن ذلــك فــإن نشــر القانــون الدولــي الإنســاني هــو أحــد أبــرز الالتزامــات الدوليــة التــي تقــع اليــوم علــى عاتــق الــدول التــي قبلــت 
بالمعاهــدات الدوليــة الأساســية المتعلقــة بالقانــون الدولــي الإنســاني، وهــي اتفاقيــات جنيفالأربــع وبروتوكولاهــا الإضافيــان 
،)2006(،ص141( وترجــع أهميــة  ي

ن حنــفي عــام 1977ن، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998م.)عمرحســني
هــذا الالتــزام الــذي حرصــت علــى النــص عليــه اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، إلّا أنّ هــذا النشــر مــن شــأنه تحقيــق علــم 
الكافــة بــه خاصــة العســكريين مــن رجــال القــوات المســلّحة ســواء مــن الجيــش أو الشــرطة، أو المليشــيات المســلّحة الأهليــة، 
حيــث تُعــد تلــك الفئــات مخاطبــة بصــورةٍ مباشــرة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، حيــث يلتزمــون باحتــرام وتطبيــق قوانيــن 
وأعــراف الحــرب وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء نشــوب النزاعــات المســلّحة التــي يشــتركون فــي القتــال فيها.)قانــون 

ي رقــم 63، لســنة 2002م(  
اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة الإنســا�ن

مبادئ القانون الدولي الإنساني:

القانــون الدولــي الإنســاني بصفــة أصيلــة يُخاطــب المقاتليــن لذلــك أهــم مبــدأ فــي القانــون الدولــي الإنســاني هــو المبــدأ 
الــذي يُطالــب المقاتليــن بالتمييــز بيــن مــا بيــن المدنــي والمقاتــل.  

القانون الدولي الإنساني والقوانين النظيرة له:
قــد يخلــط البعــض بيــن القانــون الدولــي الإنســاني وغيــره مــن فــروع القانــون المشــابهة خاصــة القانــون الدولــي لحقــوق 
الإنســان، ويســتخدمها مترادفات وقد يعتقد البعض أنّ القانون الدولي الإنســاني يتعلق بحقوق الإنســان بصورةٍ عامة، بينما 
هــو يتعلــق بحقــوق الإنســان وقــت الحرب.)أبــو الوفــا، أحمــد، 2000م، ص47( لــذا فهنــاك أوجــه شــبه واختــاف ممــا يُحتــّم التعــرض 

للتمييــز بينهمــا، وكذلــك بيــن القانــون الدولــي الجنائــي والقانــون الدولــي الإنســاني.
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محورالتفريق ما بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
ي لحقــوق الإنســان 

ي والقانــون الإنســا�ن
.أوجــه الشــبه والاختــاف: يُعــد كلٌ مــن القانــون الــدوليي الإنســا�ن 	1

 مــن فــروع القانــون الدولــي العــام. ووحــدة التعبئــة تلــك تُــؤدي لغلــى وحــدة المصــادر فيمــا بينهــا، ويجعــل آليــات 
ً
فرعــا

التطبيــق بينهمــا واحــدة ســواء علــى الصعيــد الوطنــي، أو الدولــي، كمــا أنّ القانــون الدولــي العــام يعتبــر الشــريعة العامــة 
لــكلا القانونيــن، بمعنــى إذا لــم يوجــد نــص فيهمــا ينطبــق علــى الحالــة المعروضــة فإنــه يتــم اللجــوء إلــى القانــون الدولــي 
العــام، لســد مــا قــد يُوجــد مــن قصــور، أو نقــص. )عبــد الرحمن،إســماعيل، 2006م، ص19( إن كلا القانونيــن يكــون محــور 
اهتمامهمــا حمايــة الإنســان فــي ذاتــه باعتبــاره إنســاناً يســتأهل شــموله بعيــن الرعايــة بصــورةٍ مجــرّدة، وبغــض النظــر 
عــن جنســه، أو دينــه، أو لغتــه، عرقــه. أدى هــذا التشــابه والترابــط بيــن القانونيــن إلــى تبنــي اتجــاهٍ يذهــب إلــى توحيــد 
مســماها فــي قانــون واحــد هــو القانــون الإنســاني الــذي يضــم هذيــن الفرعيــن: القانــون الدولــي الإنســاني )قانــون الحــرب( 
وحقــوق الإنســان، مــن الممكــن أن ينــدرج تحــت مظلــة هــذا القانــون كافــة الأحــكام القانونيــة الدوليــة، بــل وحتــى الوطنيــة 
التــي تكفــل احتــرام الفــرد وتُعــزز ازدهــاره، وهــذا يُؤكــد مــدى التداخــل بيــن القانونيــن. وإن كان يُــود بينهمــا بعــض التمايــز 

2006،ص49(  والاختلاف.)عبدالســام،جعفر، 

أوجه الاختلاف بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان:  	.2
ي وزمانــه: مــن أهــم مــا يُميــز هذيــن القانونيــن أنّ نطــاق وزمــان تطبيقهمــا 

الاختــاف مــن حيــث النطــاق التطبيــيق أ.	
مختلفــان تمامــاً حيــث ينطبــق الأول )القانــون الدولــي الإنســاني( فــي وقــت الحــرب أي أثنــاء نشــوب نــزاع مســلّح دولــي، 
(، بينمــا ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان فــي زمــن الســلم، كذلــك يهــدف الأول  أو غيــر ذي طابــع دولــي )داخــ�ي
إلــى حمايــة فئــات محــددة، وهــي المقاتلــون العاجــزون عــن القتــال، بينمــا يُغطــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان كل 

طوائــف بنــي الإنســان بصــورةٍ مجــرّدة، ولا يُخاطــب ولا يحمــي فئــات محــددة منــه. )أبــو الوفــا، أحمــد، 2006م، ص151( 

: لــكل قانــون مــن القانونيــن المذكوريــن مضمــون ومعنــى خــاص فــي الحقــوق  ن ي كلا القانونــني
اختــاف المضمــون �ف ب.	

الأساســية للإنســان التــي يحميهــا، فمثــاً يهــدف القانــون الدولــي الإنســاني إلــى حمايــة غيــر المقاتليــن ممــن لا يشــتركون 
فــي العمليــات  العســكرية، كمــا يهــدف القانــون الدولــي الإنســاني إلــى حمايــة غيرالمقاتليــن العاجزيــن عــن القتــال، أو 
ألقــوا الســاح كالجرحــى والمرضــى وأســرى الحــرب، بينمــا يحمــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الحقــوق الأساســية 
للإنســان، لكــي يعيــش بكرامــةٍ وحريــةٍ فــي مجتمعِــه بصــرف النظرعــن حالــة الحــرب، وذلــك كحقــه فــي الحيــاة والحريــة 

والتنقــل والتعليــم والصحــة والأمــن والفكــر والــرأي والعقيــدة.. إلــخ. )عمر،صــاح الديــن،2006م، ص444(

محور آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني داخلياً:

يُقصــد بتطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الوطنــي أن تتخــذ الدولــة كافــة التدابيــر والإجــراءات اللازمــة 
ي، رشــيد، 2005م، ص316( وتُعــد  ز لضمــان الاحتــرام الكامــل للقانــون الدولــي الإنســاني ونفــاذه فــي نظامهــا القانونــي الداخلي.)العــزن
مســألة تطبيــق وإنفــاذ القانــون الدولــي الإنســاني علــى الصعيــد الداخلــي امتــداداً لبحــث مســألة قديمــة هــي تحديــد العلاقــة بيــن 
القانــون الدولــي العــام، والقانــون الداخلــي والتــي تُنافــس فــي تحديدهــا مذهبــان أساســيان همــا: مذهــب ثنائيــة القانــون ومذهــب 

وحــدة القانــون.
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المذهب الأول: ثنائية القانونين: 
يعنــي مذهــب ثنائيــة القانونيــن، أو مــا يُســمى أحيانــاً بــازدواج القوانيــن، أنّ لــكلٍ مــن القانــون الدولــي العــام والقانــون 
الداخلــي نظامــاً مســتقلًا عــن الآخــر، وأنّ هــذا الاســتقلال يســتند إلــى عــدة اعتبــارات أهمهــا اختــاف المصادرالتــي يرجعــان 
إليهــا، واختــاف المصــادر نابــع مــن اختــاف الســلطة المختصــة بالتشــريع علــى الصعيــد الداخلــي عــن الصعيــد الدولــي ، 
حيــث توجــد فــي النظــام القانونــي الداخلــي فــي الغالــب ســلطة مختصــة بالتشــريع والتــي قــد تكــون الســلطة التشــريعية التــي 
تصــدر التشــريعات والقوانيــن، أو الســلطة التنفيذيــة التــي تصــدر المراســيم واللوائــح اللازمــة لتنفيــذ القوانيــن. )المــادة 69 مــن 
ي 11/11/1962م(  بينمــا علــى الصعيــد الدولــي لا تُوجــد ســلطة مركزيــة تختــص بتشــريع القانــون الدولــي، 

ي الصــادر �ف القانــون الكويــيت

إنمــا الأمــر متــروك لــإرادة المشــتركة للجماعــة الدوليــة التــي يُمكــن بلورتهــا فــي صــورة عقــد اتفاقياتــن ومعاهــدات دوليــة، أو 
صــورة عــرف دولــي والــذي يتمثــل فــي الاعتيــاد علــى ســلوك معيــن فــي العلاقــات الدوليــة ثــم الاعتقــاد بإلزاميته.)سرحان،عبــد 

العزيــز،1980،ص215(

الالتزام بنشر القانون الدولي الإنساني: 
تطلــب القانــون الدولــي الإنســاني مــن الــدول ضــرورة نشــر مبادئــه وأحكامــه وقواعــده علــى أوســع نطــاق ممكــن، بــل أكثــر 
مــن ذلــك فــإن نشــر القانــون الدولــي الإنســاني هــو أحــد أبــرز الالتزامــات الدوليــة التــي تقــع اليــوم علــى عاتــق الــدول التــي قبلــت 
بالمعاهــدات الدوليــة الأساســية المتعلقــة بالقانــون الدولــي الإنســاني، وهــي اتفاقيــات جنيــف الأربــع وبروتوكولاهــا الإضافيــان 

ج بورجــو، 2006، ص 429(   لعــام 1977م، والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998م.)ســري

وترجــع أهميــة هــذا الالتــزام الــذي حرصــت علــى النــص عليــه اتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، إلا أنّ النشــر مــن 
شــأنِه تحقيــق علــم الكافــة بــه وخاصــة العســكريين مــن رجــال القــوات المســلّحة، ســواء مــن الجيــش، أو الشــرطة، أو المليشــيات 
المســلّحة الأهليــة، حيــث تُعــد تلــك الفئــات مخاطبــة بصــورةٍ مباشــرة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، حيــث يلتزمــون باحتــرام 
وتطبيــق قوانيــن وأعــراف الحــرب وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني أثنــاء نشــوب النزاعــات المســلّحة التــي يشــتركون فــي القتــال 
فيهــا. )قانــون اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة، ص176(  كمــا أنّ الالتــزام بنشــر القانــون الدولــي الإنســاني ضــروري أيضــاً للقــادة والحــكام 
والمســئولين، حتــى لا يقعــوا تحــت طائلــة المحاكمــة عنــد ارتــكاب الجرائــم الدوليــة حيــث لا تعفيهــم مــن الخضــوع للمحاكمــة 
صفتهــم الرســمية، أو رتبتهــم العســكرية، أو مــا قــد يتمتعــون بــه مــن حصانــات، ولذلــك فالعلــم بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
مــن شــأنِه وقايتهــم وحمايتهــم مــن الانــزلاق فــي مخالفــات القانــون الدولــي الإنساني.)حســن، ســعيد عبــد اللطيــف، 2004م، ص176( 
العلــم بالقانــون الدولــي الإنســاني أمــرٌ جوهــري للأفــراد والمدنييــن العادييــن شــأنهم شــأن المقاتليــن، حيــث إنهــم يُعتبــرون الفئــات 
المحميــة بقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، وأنهــم الفئــات الذيــن يســتهدفهم بالمخاطبــة للنــأي بهــم عمــا يفعلــه المقاتلــون فيمــا 
بينهــم، ولــذا فالعلــم بــه مــن قبلهــم مــن شــأنه تحقيــق الدرايــة بكافــة حقوقهــم والتزامهــم، فيعرفــون مــا لهــم مــن حقــوق، ومــا عليهــم 

ج بورجــوا، 2006، ص429(          مــن التزامــات وواجبــات. )ســري

الالتزام بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني:
لأجــل كل مــا ســبق أوردت اتفاقيــات جنيــف لعــام 1994م مــادة مشــتركة جــاءت بنفــس الصياغــة. وتُؤكــد جميعهــا علــى 
التــزام وتعهــد الــدول بنشــر أحكامهــا علــى أوســع نطــاق، وضــرورة التــزام كافــة أجهــزة الدولــة بأحكامِها.)حســن، ســعيد عبــد اللطيــف، 
)2004، ص 176( وتنــص المــادة 47 مــن اتفاقيــة جنيــف الأولى عــى أن تتعهــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة 

بــأن تنشــرنص هــذه الاتفاقيــة علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بلدانِهــا فــي وقــت الســلم كمــا فــي وقــت الحــرب، وتتعهــد بصفــةٍ 
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خاصة بأن تدرج دراســتها ضمن برامج التعليم العســكري والمدني إذا أمكن لجميع الســكان، وعلى الأخص القوات المقاتلة 
المســلّحة وأفــراد الخدمــات الطبيــة والدينيــة. وقــد أوردت ذات النــص الســابق المــادة 48 مــن اتفاقيــة جنيــف الثانيــة، والمــادة 
يف،عبدالواحــد، ومحمــد  1/127 مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، والمــادة 1/44 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م. )عتلــم، �ش
ماهــر، 2004، ص 209(.  وقــد أكــدت علــى واجــب نشــر القانــون الدولــي الإنســاني لا ســيما فــي أوســاط العســكريين مــن رجــال 

الجيــش والشــرطة، المــادة 83 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لاتفاقيــات جنيــف والمعتمــد عــام 1977م، والتــي تنــص علــى 
أن: تتعهــد الاطــراف الســامية المتعاقــدة بالقيــام فــي زمــن الســلم وكذلــك أثنــاء النــزاع المســلّح بنشــر نصــوص الاتفاقيــات ونــص 
البروتوكــولات ، علــى أن يتــم ذلــك علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بلادهــم، وبــإدراج دراســتهم بصفــةٍ خاصــة ضمــن برامــج 
التعليــم العســكري وتشــجيع الســكان المدنييــن علــى دراســتِهم، حتــى تُصبــح هــذه المــواد معروفــة للقــوات المســلّحة، وللســكان 

المدنيين.)عتلم،حازم،ص209( 

النشرفي الجريدة الرسمية للدولة: 
هــذا النشــر إجــراء ضــروري ولازم يتــم بعــد الانتهــاء مــن مراحــل إبــرام الاتفاقيــة الدوليــة المتعلقــة بالقانــون الدولــي 
الإنســاني، أو غيرِهــا مــن الاتفاقيــات الدوليــة، حيــث يتــم النشــر فــي الجريــدة الرســمية التــي تنشــر فيهــا القوانيــن بعــد التوقيــع 
عليهــا والتصديــق عليهــا مــن البرلمــان وإصدارهــا مــن رئيــس الدولــة، ثــم تُنشــر حتــى يتحقــق علــم الكافــة بهــا حتــى تُصبــح 

نافــذة فــي القانــون الداخلــي للدولة.)أبــو الوفــا، أحمــد 2004،ص16(  

النشر في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة:
يُحقــق ذلــك علــم كافــة الأفــراد بهــا حيــث إنّ تلــك الوســائل أوســع انتشــاراً وأكثرهــا رغبــة فــي تقبــل الأفــراد لهــا، أمــا الاطــاع 
علــى الجريــدة الرســمية فهــو إجــراء قانونــي واجــب أكثــر منــه وســيلة للعلــم والنشــر والــذي يتحقــق أكثــر عبــر وســائل الإعــام، 
وفــي كلتــا الحالتيــن يُحقــق النشــر الغايــة مــن ورائِــه وهوعلــم الكافــة باتفاقيــات القانــون الدولــي الإنســاني، وهــو مــا يُحقــق مبــدأً 
اساســياً مــن المبــادئ العامــة للقنوانيــن المُتعــارف عليهــا بيــن الأمــم المتمدنــة، وهومبــدأ لا يعــذر أحــداً لجهلِــه بالقانــون، فالجهــل 

بالقانون لا يُغتفر. )سلطان،حامد،1972،ص365(

دورالقضاء الدولي الجنائي في تطبيق القانون الدولي الإنساني: 
تــم إنشــاء العديــد مــن المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المؤقتــة قبــل إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي )17( تمــوز 1998م 
لمحاكمــة مجرمــي الحــرب الذيــن ارتكبــوا جرائــم دوليــة وتشــكل جميعهــا انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني لا ســيما لاتفاقيــات 
جنيــف لعــام 1949م، وذلــك أثنــاء النزاعــات المســلّحة ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك محاكمــة مجرمــي الحــرب الألمــان 
واليابانييــن فــي محاكمــات نورمبــرج وطوكيــو عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، ومحاكمــة الرئيــس الصربــي ســلوبودان ميلــو 
ســوفيتش أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عــام 1994م. )بســيوني، محمــود شــريف، 2001، ص ص 10-14( ولــم تنتــه هــذه 
المحاكــم بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، علــى الرغــم مــن أنهــا محاكــم مؤقتــة تنتهــي بــزوال القضيــة التــي تفصــل 
فيهــا، حيــث مــا زالــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســافيا الســابقة تحاكــم القــادة الصــرب عــن جرائــم الحــرب والإبــادة 
والجرائــم ضــد الإنســانية التــي ارتكبوهــا فــي البوســنة والهرســك وكوســوفو ضــد المســلمين هنــا مــن أجــل التطهيــر العرقــي مــع 
أنهــم يقيمــون فــي بلادهــم التــي توارثوهــا عبــر الأجــداد وعبــر القــرون وليســوا مهاجريــن، أو نازحيــن إليهــا، حيــث مــا زال 
يحاكــم المجــرم “رادوفــان كاراديتــش” زعيــم صــرب البوســنة الــذي مثــل أمــام المحكمــة، وتــم تأجيــل قضيتــه فــي آذار2010م. 



Volume 10 – Issue 23 – August 2026

المجلة العلمية المحُكمة للأكاديمية العربية الدولية 
The Scientific Journal of the International Arab Academy

IUU Membership Certificate No.: 1102202600217 - Arab Impact Factor Certificate No.: 287 

ISSN (ONLINE): 1858 – 8441 – ISSN (PRINT): 1858 - 845X

66

دورالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في تطبيق القانون الدولي الإنساني:  
أيقنــت الإنســانية أنــه لا ســبيل للقضــاء علــى انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني التــي تزايــدت وتيرتهــا فــي الآونــة 
الأخيــرة، بســبب زيــادة القــوة التدميريــة للأســلحة الحديثــة  التــي باتــت لا تُفــرق بيــن الأهــداف العســكرية والأهــداف المدنيــة، 
ســوى بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة تختــص بالمحاكمــة عــن انتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني، والمعاقبــة علــى 
ارتــكاب الجرائــم الدوليــة التــي تســتوجب العقــاب. وقــد تحقــق هــذا الحلــم الــذي ظــل يُــراود فقهــاء القانــون الدولــي منــذ عقــود 
بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. لكــي تتحقــق المســؤولية الدوليــة الجنائيــة، بجــوار المســؤولية الدوليــة المدنيــة، وبوجــود 
جــزاء جنائــي بجــوار التعويــض فــي حالــة وجــود انتهــاكاتٍ خطيــرة للالتزامــات الدوليــة خاصــة عندمــا تصــل إلــى حــد ارتــكاب 
جرائــم دوليــة ضــد القانــون الدولــي، وضــد الوجــود الإنســاني فــي حــد ذاتــه وبقائــه. تــم التوقيــع علــى النظــام الأساســي للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فــي مدينــة رومــا بتاريــخ 17 تمــوز 1998م، والــذي دخــل حيّــز التنفيــذ فــي أول تمــوز 2002م، وقــد وقــع 
وصــدق عليــه أكثرمــن 90 دولــة، كل دول العالــم تقريبــاً حيــث وقعــت كلٌ مــن أمريــكا وإســرائيل فــي اليــوم الأخيــر المحــدد 

يــف، ص62(   ، محمــود �ش ي
للتوقيــع وهــو يــوم 31 كانــون الثانــي عــام 2000م.)بســيو�ن

اختصاصاصات المحكمة الجنائية الدولية بالمعاقبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني:
تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالمعاقبــة علــى أربــع طوائــف مــن الجرائــم الدوليــة، هــي جرائــم الحــرب والإبــادة 
والعــدوان والجرائــم ضــد الإنســانية كمــا وردت فــي نــص المــادة )5( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وجميــه 
الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة هــي عبــارة عــن انتهــاكات للقانــون الدولــي الإنســاني. وقــد حــرص واضعــوا 
النظــام الأساســي للمحكمــة علــى تنــاول هــذه الجرائــم التــي تُشــكل خطــراً بالغــاً علــى الإنســانية، وأمــن البشــرية تنــاولًا دقيقــاً 
بتحديــد الأفعــال التــي تُشــكل الركــن المــادي لهــا، وبالتالــي فــا يجــوز القيــاس عليهــا أو التوســع فيهــا وهــو المبــدأ الــذي حرصــت 
علــى النــص عليــه المــادة 22 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة. )حســن، ســعيد عبــد اللطيــف، 2004، ص117( ويُمكــن ســرد هــذه 

الجرائــم بإيجازشــديد للتدليــل علــى انتمائهــا لانتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني علــى النحــو الآتــي:

: يُقصــد بهــا كل ســلوك يســتهدف قتــل، أو إلحــاق أذى جســيم بجماعــة  ي
1.جريمــة الإبــادة الجماعيــة والتطهــري العــر�ق

معينــة بقصــد إهلاكهــا كليــاً، أو جزئيــاً وقــد عرّفتهــا المــادة )6( بأنهــا تعنــي أي فعــلٍ مــن الأفعــال التــي تُرتكــب بقصــد 
إهــاك جماعــة قوميــة، أو إثنيــة، أو عرقيــة، أو دينيــة، بصفتِهــا هــذه إهــاكاً كليــاً، أو جزئيــاً. 

قتل أفراد الجماعة.  أ.	

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ب.	

إخضاع الجماعة عمداً لاحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي، أو جزئياً. ج.	

فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. د.	

نقل أفراد الجماعة عنوة إلى جماعةٍ اخرى. )المادة )6( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ه.	

وتُعتبــر جريمــة الإبــادة الجماعيــة مــن جرائــم القانــون الدولــي الإنســاني لأنهــا تُرتكــب فــي أوقــات الحــرب أي وقــت نشــوب 
نــزاع مســلّح، وهــو أحــد الشــروط والخصائــص الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني، ســواء كان هــذا النــزاع نزاعــاً دوليــاً أو نزاعــاً 
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داخليــاً، كمــا أنهــا مــن الواضــح أنهــا تُرتكــب ضــد الفئــات المشــمولة بحمايــة القانــون الدولــي الإنســاني، ســواء مــن المدنييــن، أو 
مــن المقاتليــن الذيــن تخلــوا عــن الســاح كالجرحــى والأســرى والمرضــى، وهــم فئــات محميــون بموجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام 
1949م، وبروتوكولاتهــا لعــام 1977م، كمــا عــاود النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة التأكيــد علــى هــذه الحمايــة 
وأســبغ عليهــا طابعــاً جنائيــاً جعــل مــن هــذه الانتهــاكات ضــد القانــون الدولــي الإنســاني جرائــم دوليــة تســتحق العقــاب الــذي 

يــف،2001،ص182(  ، محمــود �ش ي
يصــل إلــى الحبــس 30 ســنة، أو الحبــس المؤبد.)بســيو�ن

2.الجرائــم ضــد الإنســانية: عرّفــت المقصــود بهــذه الجرائــم المــادة )7( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
حيــث تقــول: الغــرض مــن هــذا النظــام يُشــكل أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة جريمــة ضــد الإنســانية متــى ارتكــب 
فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق، أو منهجــي موجّــه ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان المدنييــن وعــن علــمٍ بالهجــوم: 
أ.القتــل ب.الإبــادة. ج. الاســترقاق. د.إبعــاد الســكان، أو القتــل القســري للســكان. ه.الســجن، أو الحرمــان الشــديد 
علــى أي نحــوٍ آخرمــن الحريــة البدنيــة بمــا يُخالــف القواعــد الأساســية للقانــون الدولــي. و.التعذيــب. ز.الاغتصــاب، أو 
الاســتبعاد الجنســي، أو الإكــراه علــى البغــاء، أو العمــل القســري، أوالتعقيــم القســري، أو أي شــكلٍ آخرمــن أشــكال العنــف 

الجنســي علــى مثــل هــذه الدرجــة مــن الخطــورة.

اضطهــاد أيــة جماعــة محــددة، أو مجموعــة محــددة مــن الســكان لأســباب سياســية، أو عرقيــة، أو قوميــة، أو إثنيــة، أو  	-
ــاً  ثقافيــة، أو أخــرى متعلقــة بنــوع الجنــس علــى النحــو المعــروف فــي الفقــرة )3( أو لأســباب أخــرى مــن المســلم عالمي
بــأن القانــون الدولــي لا يُجيزهــا، وذلــك فيمــا يتصــل بــأي فعــل مشــار إليــه فــي هــذه الفقــرة، أو بأيــة جريمــة تدخــل فــي 

اختصــاص المحكمــة.

الاختفاء القسري للأشخاص. 	-

جريمة الفصل العنصري. 	-

الأفعــال غيرالإنســانية الأخــرى ذات الطابــع المماثــل التــي تُســبب عمــداً معانــاة شــديدة ، أو محــددة، حيــث يتــم اســتهدافهم  	-
بصــورةٍ مباشــرة أثنــاء نشــوب النزاعــات المســلّحة كمــا يُلاحــظ أنّ هــذه الجرائــم تُشــكل جرائــم بشــعة ضــد المدنييــن ، حيــث 
يرتكــب فــي حقهــم تنــم عــن الوحشــية والبربريــة، كمــا أنّ نطاقهــا يتســم بأنــه هجــوم واســع ومنهجــي بمعنــى أنــه يتــم فــي 
إطــار عمــل منظــم ومرتــب مــن أجــل تصفيــة المدنييــن، أو إبعادهــم، أو اســتبعادهم، أو امتهانهــم، أو إصابتهــم بأضــرار 

صحيــة، أو عقليــة خطيــرة.

نتائج الدراسة:   
وقد خرجت الدراسة بالنتائج التالية:  

كشــفت الدراســة عــن قصــورٍ فــي اســتيعاب القانونــي الدولــي الإنســاني فــي الأوســاط الاجتماعيــة بوجــه الخصــوص بوجــهٍ  	.1
خــاص الجنــود الذيــن يتــم اســتعمالهم فــي النزاعــات المســلحة ســواء كانــت قــوة مســتجلبة أو قــوة أصيلــة.

أوضحــت الدراســة أنّ هنــاك حاجــة ملحــة لتدريــس القانــون الدولــي الإنســاني علــى مســتوى التعليــم العــام والعالــي، وفــي  	.2
الأوســاط الاجتماعيــة عبــر الــورش المتخصصــة، والملتقيــات العلميــة التــي تضمــن رســوخ الثقافــة الخاصــة بالقانــون 

الدولــي الإنســاني فــي الأوســاط كافــة.
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أبانــت الدراســة إنّ عــدم قيــام محكمــة الجنايــات الدوليــة بواجباتهــا علــى الوجــه الأكمــل أدى لأن تتســع دائــرة النزاعــات  	.3
ــم فــي الآونــة الأخيــرة. المســلحة التــي ترقــى لأن تُوصــف بالإبــادة الجماعيــة فــي العديــد مــن بقــاع العال

أكــدت الدراســة أنّ المقارنــة بيــن القانــون الدولــي الإنســاني والقوانيــن النظيــرة مهمــة فــي التعريــف بــكل نــوعٍ علــى حــده،  	.4
وفــي تعزيــز الوعــي القانونــي بالقضايــا الإنســانية الناتجــة عــن المنازعــات المســلّحة.

أشــارت الدراســة إلــى أهميــة إلــزام الأطــراف المتنازعــة بتحييــد الجرحــى والمأثوريــن والفــرق الطبيــة ومراســلي ومناديــب  	.5
وســائل الإعــام التــي تُغطــي النزاعــات والحــروب المســلّحة، فضــاً عــن النســاء والأطفــال.

دعــت الدراســة إلــى ضــرورة الحــد مــن انتشــار الأســلحة بمناطــق النزاعــات المســلّحة ووضــع ضوابــط مشــددة لمــن  	.6
يحملونهــا.

7. ضــرورة التدخــل العاجــل لمجلــس الأمــن الدولــي والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عنــد انــدلاع النزاعــات المســلّحة مغبــة اتســاع 
دائــرة الخطــر علــى المدنييــن.

توصيات الدراسة:
1.ضرورة التزام الأطراف المتنازعة بعد المساس بالمدنيين والأعيان، وعدم الإضراء بالبنيات التحتية وإتلاف البيئة.

2.إلــزام الأنظمــة الحاكمــة برفــع وعــي سياســييها بالقانــون الدولــي الإنســاني وتحميلهــم لأي عواقــب نتيجــة لوقــوع نزاعــات 
مســلّحة.

3.تســخير وســائل الإعــام لمخاطبــة الأوســاط الاجتماعيــة بفحــوى القانــون الدولــي الإنســاني لضمــان تشــكيل رأي عــام 
إيجابــي بهــذا الخصــوص.

4. تقليــظ العقوبــات لمرتكبــي جرائــم دوليــة بحــق المدنييــن العــزل والطواقــم الطبيــة وغيرهــم مــن الفئــات التــي لا صلــة لهــا 
بالنــزاع المســلّح.

5. إلزام المحاكم الوطنية بعدم التهاون مع المجرمين الذين يقوضون السلم الدولي وأمان البشرية.  
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